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المي  مدرسة الشيخ نور الدين السَّ
في عُمَان )ق:14هـ( نظامها وآثارها
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الملخص
ــر  ــع ع ــرن الراب ــان بالق ــدارس عُمَ ــرز م ــى أب ــوء ع ــث الض ــلط البح يس
ــث إلى  ــدف البح ــاضر. ويه ــر الح ــدارس الع ــب لم ــس القري ــه المؤس ــري، كون الهج
ــور  ــيخ ن ــة الش ــا؛ مدرس ــرن 14هـــ ومنه ــان بالق ــدارس عُمَ ــى م ــوء ع ــاء الض إلق
الديــن الســالمي؛ نظامهمــا وآثارهمــا. يتبــع هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، 
في الوصــف التعريفــي بالشــيخ نــور الديــن الســالمي، وتحليــل نظــام مدرســته وآثارها 
باســتخدام الدراســات التحليليــة المكتبيــة. ونتــج عــن هــذه الدراســة نتائــج عديــدة 
أبرزهــا: البرهنــة عــى أن مدرســة الشــيخ نــور الديــن الســالمي تتمــة للقــوى الدافعــة 
ــرن  ــى الق ــان حت ــام في عم ــول الإس ــذ دخ ــان من ــتمرة في عُمَ ــم المس ــة التعلي في حرك
ــث  ــم البح ــم اختت ــاصرة. ث ــة المع ــة الديني ــيس للنهض ــري، وتأس ــر الهج ــع ع الراب
ــا إلى  ــل وتحويله ــة القاب ــة بقري ــار المدرس ــتغلال آث ــا: اس ــة أبرزه ــات إجرائي بتوصي
مــزار تراثــي ســياحي ملهــم للأجيــال المعــاصرة في تشــكيل قــدوة حســنة، ورفدهــا 

ــاصرة. ــة مع ــائل جذاب بوس
الكلمــات المفتاحيــة: مــدارس عُمَانيــة رائــدة، مــدارس عُمَــان بالقــرن الرابــع عــر، 

نــور الديــن الســالمي، التعليــم الدينــي في عُمَــان.
The summery of the research: AL-Shiekh Noor AL-deen 

AL-salmi School in Oman during the 14th Hijri century its 
Systems and relics

The research focused on the most famous Omani schools 
during the 14th Hjri century because it was regarded as the very 
near founder to the contemporary’s era of schools. It also aimed to 
focus on Oman schools in the 14th Hijri century such as Noor AL-
deen AL-Salmi school its system and its relics. This methodical 
descriptive analytical research followed with the definition and 
description of Siekh Noor AL-deen AL-salmi and the analysis 
of his school system and its relics by using the library analytical 
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studies. The study has come out with important results: the main 
results are: it proved that AL-shiekh NoorAL-deen AL-salmi 
school was regarded as completion for the pushing power in 
the continuous educational movement in Oman since the Islam 
entrance period in Oman until the 14th Hijri century and establishing 
the contemporary religion renaissance. The research concluded 
with many procedural recommendations such as:  the government 
should make use of school’s relics and transfer it to a historical 
tourism place in order to encourage the contemporary generations 
and making it as a good model for them، besides providing it with 
the current attractive equipment and means for its rehablitation.
Key words: Leading Omani Schools، Oman Schools in the 14th 
century، Noor AL-deen AL-Salmi ، religion education in Oman.       

المقدمة
ظهــرت عنــد المســلمين مــدارس متعــددة، شــارك أصحابهــا في خدمــة الإســام 
ــان إحــدى حــواضر العالــم الإســامي التــي  ــه، كلٌ في ميدانــه وتخصصــه، وعُمَ وحمل
تتابعــت بهــا المــدارس العلميــة قرنــاً بعــد قــرن، ففــي القــرن الرابــع عــر الهجــري 
الــذي يعتــر تأســيس للقــرن المعــاصر ظهــرت مدرســة الشــيخ نــور الديــن الســالمي 
بشــكل بــارز ومميــز، في مختلــف مياديــن المعــارف الإســامية، وآثــار الشــيخ مطبوعة 
ومتداولــة، إذ نجــد الموســوعات والجوامــع النظميــة والنثريــة، التــي أسســت للنهضــة 

الدينيــة المعــاصرة عــى وجــه الخصــوص.
لقــد كان الإمــام نــور الديــن مجــدداً ومجتهــداً، وبنفــس الوقــت ممهــداً للحركــة 
الإصلاحيــة في عُمَــان وغيرهــا، فآثــار مدرســته ومؤلفاتــه مراجــع لا غنــى عنهــا لطلاب 
العلــم، ولــن كان نــور الديــن الســالمي ضريــراً فاقــد البــر فــإن هــذا الابتــاء لــم 
يحــل بينــه وبــن الجــد والاجتهــاد في ســبيل تحصيــل العلــم، بــل والتفــوق والنبــوغ 
ــه  ــدة، فمــن قريت ــم، التنقــل بــن مــدن عدي ــل العل ــه، وكانــت مســرته في تحصي في
بالحوقــن، ثــم الرســتاق، فالمضيبــي، فالقابــل بلــد شــيخه المحتســب صالــح بــن عــي 

الحارثــي ومقــر تأســيس مدرســته إثــر مدرســة شــيخه.
ــيخ  ــارزة في الش ــمة ب ــن س ــيوخ عديدي ــن ش ــم م ــي العل ــوع في تلق ــذا التن وه
الســالمي، ممــا صقــل مــن شــخصيته وســاعد في بنائهــا مــن جوانــب متعــددة، ويكفي 
ــه  الســالمي أن يكــون شــيخه صالــح بــن عــي الحارثــي رجــاً جهاديــاً محتســباً لل
ــل  ــا نق ــذ كلاهم ــيخ والتلمي ــر، والش ــن المنك ــى ع ــروف وينه ــر بالمع ــل، يأم ــز وج ع



207  ـ-ديسمبر 2020م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث ربيع ثاني    1442ه

ــم ونــره وأســهم فيــه بحــظ وافــر.  العل
ويأتــي هــذا البحــث بعنــوان: مدرســة الشــيخ نــور الديــن الســالمي في عمــان 

بالقــرن الرابــع عــر الهجــري: نظامهــا وآثارهــا.    
مشكلة الدراسة: 

ــالمي؛  ــن الس ــور الدي ــيخ ن ــة الش ــاول مدرس ــة في تن ــكلة الدراس ــن مش تكم
نظامهــا وآثارهــا ضمــن مــدارس عمــان بالقــرن 14هـــ، ويتفــرع عــن تلــك المشــكلة 

ــة:  ــة التالي ــة الفرعي ــكاليات البحثي الإش
• التعريف بالشيخ نور الدين السالمي.	
• التعريف بالمدرسة ونظامها وآثارها.	

هدف الدراسة:
ــرن  ــان بالق ــدارس عم ــم م ــى أه ــوء ع ــاء الض ــة إلى إلق ــذه الدراس ــدف ه ته
14هـــ وهــي مدرســة الشــيخ نــور الديــن الســالمي؛ نظامهــا وآثارهــا، وذلــك بتحقيق 

ــة:  ــة التالي الأهــداف الفرعي
التعريــف بالشــيخ الإمــام نــور الديــن الســالمي وبيــان جهــوده في التعليــم 	•

ليف. لتأ وا
التعريف بمدرسة الشيخ نور الدين السالمي وبيان نظامها وآثارها.	•

أسئلة الدراسة:
تحــاول الدراســة الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس التــالي: كيــف كانــت مــدارس 
عمــان بالقــرن 14هـــ ومنهــا؛ مدرســة الشــيخ نــور الديــن الســالمي؟ ومــا نظامهــا 

ــة:  وآثارهــا؟ وذلــك بالإجابــة عــن الأســئلة الفرعيــة الآتي
• من هو الشيخ نور الدين السالمي؟ 	
• ما دور الشيخ نور الدين السالمي في مجال العلم؟	
• ما نظام مدرسة الشيخ نور الدين السالمي؟ وما آثارها؟ 	

منهج الدراسة
يتبــع هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، في الوصــف التعريفــي بالشــيخ 
نــور الديــن الســالمي، وتحليــل نظــام مدرســته وبيــان نظامهــا وآثارهــا باســتخدام 

الدراســات التحليليــة المكتبيــة.
تقسيم الدراسة: 

تنقسم الدراسة إلى مبحثين كما يلي: 
المبحث الأول: التعريف بصاحب المدرسة.

المطلب الثاني: التعريف بالمدرسة وبيان نظامها وآثارها.
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المبحث الأول: 
التعريف بصاحب المدرسة الشيخ نور الدين السالمي)ت: 1332ه(:  

ولــد عبــد اللــه بــن حميــد الســالمي في القــرن الرابــع عــر الهجــري، وكانــت 
ــاً في  ــالمي دوراً عظيم ــب الس ــة، فلع ــا الأمي ــادت فيه ــد س ــرة ق ــك الف ــان في تل عم
تغيــر هــذا الواقــع وإصلاحــه، وفــق تصــوره لمبــادئ الإســام وقيمــه، فــكان مجــدداً 
ومصلحــاً، وأثمــرت جهــوده التدريســية بتخريــج حملــة العلــم الذيــن كان لهــم الــدور 
الكبــر في النهضــة العلميــة بعمــان في تلــك الفــرة، ومازالــت كتبــه رافــداً مــن روافــد 
العلــم والمعرفــة في مختلــف المــوارد الأصوليــة والفقهيــة واللغويــة والتاريخيــة، ويمكن 

التعــرّف عــى الســالمي كمــا يــي:
أولا: نسبه

ثانياً: ولادته. 
ثالثا: صفاته الجسمية والخلقية.

رابعا: نشأته وحياته العلمية.
خامسا: رحلته إلى الشرقية.

سادسا: مشايخه.
سابعا: مكانته العلمية.

ثامناً: وفاته.
وتفصيل هذه النقاط فيما يأتي:

أولا: نسبه
ــم  ــن وض ــم الس ــلوُم )بض ــن سُ ــد ب ــن حمي ــه ب ــد الل ــن عب ــور الدي ــام ن الإم
الــام مــع تخفيفهــا( بــن عبيــد بــن خلفان بــن خميــس الســالمي. والســالمي نســبة إلى 
ســالم بــن ضبــة بــن أد بــن طابخــة )عمــرو( بــن إليــاس بــن مــر بــن نــزار بــن 
معــد بــن عدنــان. يلُقــب أمــا والــد الإمــام فهــو الشــيخ حميــد بــن ســلوم الســالمي، 
وكان رجــاً وجيهــاً وفاضــاً ذا تقــوى وورع، وهــو أول أســاتذة الإمــام، حيــث درس 

عــى يديــه القــرآن الكريــم)1(. 
ثانياً: ولادته: 

ــة،  ــة الباطن ــتاق بمنطق ــة الرس ــال ولاي ــن أعم ــن م ــدة الحوق ــده ببل كان مول
وفيهــا نشــأ، لكــن اختلفــت الآراء حــول ســنة ولادة الشــيخ الســالمي، فالبعــض يــرى 
ــنة )1284(  ــد س ــه ول ــر أن ــق آخ ــرى فري ــرة)2(، وي ــنة )1286( للهج ــد س ــه ول أن
للهجــرة، كمــا تذكــر بعــض المصــادر أنــه ولــد ســنة )1288( للهجــرة، والــذي يظهــر 
ــول  ــل ق ــرة)3(،  بدلي ــنة )1283( أو )1284( للهج ــت في س ــا كان ــيخ إنم أن ولادة الش
الشــيخ الســالمي بنفســه في جوابــه عــى ســؤال ورد إليــه مــن الشــيخ ســليمان باشــا 
البارونــي، فقــد طلــب البارونــي في ســؤاله أن يذكــر المجيــب عمــره، فكانــت خاتمــة 
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جــواب الإمــام الســالمي هكــذا: »مــن عبــد اللــه بــن حميــد الســالمي البالــغ مــن العمــر 
ثلاثــة وأربعــن تقريبــاً، الســاكن القابــل مــن شرقــي عمــان ســنة )1326()4(.

ثالثا: صفاته:
11 صفاته الخَلقية:.

ــف  ــرة كُ ــة ع ــل الثاني ــر وقي ــن العم ــاشرة م ــالمي الع ــام الس ــغ الإم ــا بل لم
ــكاد  ــرة، لا ي ــوي الذاك ــاً ق ــكان حافظ ــذة، ف ــرة ف ــالى ببص ــه تع ــه الل ــره، فأبدل ب
يســمع شــيئاً إلا وعــاه، وهــي خاصيــة أودعهــا اللــه تعــالى فيــه، أمــا صفاته الجســمية 
فنوردهــا مــن كلام ابنــه محمــد حيــث قــال عنــه: »كان ربــع القامــة، تعلــوه ســمرة، 
ر  ليــس بالســمين المفــرط، ولا بنحيــف الجســم، مكفــوف البــر، نــرَّ البصــرة، مــدوَّ

اللحيــة، ســبط الشــعر)5(.
22 صفاته الخُلقية:.

كان –رضي اللــه عنــه – شــديد الغــرة في ذات اللــه تعــالى، لا تأخــذه لومــة لائــم، 
يقــول الحــق، وينطــق بالصــدق، مشــهوراً بالبســالة، والصلابــة، كثــر الــرد عــى مــن 
خالــف ملــة الإســام، مشــغول البــال بأمتــه، يفــرح بمــا ينفعهــا، ويحــزن لمــا يضرهــا، 
ــو مشــاهده  ــو بالصــن، لا تخل ــب أحــد مــن الأمــة بحــدث ول ــب إذا أصي ــه ليكتئ وإن
ــة، مشــتغلاً بتدريــس  ــة، أو شــاردة أدبي ــدة دنيوي ــة أو عائ ــدة ديني الكريمــة مــن فائ
ــاً منطيقــاً،  ــح  بــن الخصــوم بالحكــم الشرعــي، وكان خطيب ــم والتأليــف، والصل العل
يرتجــل الخطــب الطــوال في المجامــع والمحافــل، حســب مــا يقتضيــه المقــام من الســعي 

ــب بأبلــغ بيــان وأفصــح لســان. ــب ويرُهِّ في إصــاح الأمــة وجمــع الشــمل، يرُغِّ
وكان جــواداً ســخياً، قــلَّ مــا أكل طعامــاً وحــده، لازدحــام الضيــوف بناديــه 
وكثــرة ملازميــه، كثــر التفقــد والتعــرف عــى حاجــة إخوانــه وتلامذتــه ليواســيهم، 
كان قــد عــزف نفســه عــن التوســع في الدنيــا والســكون إليهــا، وكان عظيــم الهيبــة لا 
ينطــق أحــد في مجلســه إلا أن يكــون ســائلاً أو متعلمــا أو ذا حاجــة جديــة، وكان كثــر 
التــرع إلى اللــه، فــراه في بعــض الأحيــان في مجلســه أو في الطريــق أو في مصــاه، وقد 
رفــع يديــه إلى الســماء قائــاً: لبيــك اللهــم لبيــك، ثــم يبســط يديــه ويقــول: اللهــم 
اجمــع الشــمل، وألــف بــن القلــوب، وأيــد الكلمــة، ونحــو ذلــك مــن الأدعيــة، وكان 
كثــراً مــا يقــول: اختبرنــا اللــه فوجدنــا كاذبــن، يتــأوه كثــراً لمــا يــراه في النــاس مــن 
الاختــاف، وعــدم الجــد فيمــا يعــود عــى حياتهــم بالســعادة، ولمــا يــراه مــن الفســاد 
ــاء، ذهــب  ــاً: ذهــب الوف ــه وتنفــس الصعــداء قائ ــد قطــع حديث ــاد، فــراه ق في الب
الديــن، ذهبــت المــروءة، ذهبــت الغــرة، ذهبــت الحميــة، طمــع فينــا الخصــم، طلبنــا 

بالمكائــد، نصــب لنــا الحبائــل فإنــا للــه وإنــا لــه راجعــون)6(. 
رابعا: نشأته وحياته العلمية:

ــرا( في  ــة )ق ــل إلى قري ــم انتق ــن(، ث ــدة )الحوق ــده في بل ــد وال ــرآن عن ــرأ الق ق
ــم، وكانــت الرســتاق تزخــر بالعلمــاء  ــة بقصــد طلــب العل الرســتاق، ثــم إلى الشرقي
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ــيف  ــن س ــد ب ــيخ راش ــمي، والش ــد الهاش ــن محم ــه ب ــيخ عبدالل ــل؛ كالش الأفاض
اللمكــي، والشــيخ ماجــد بــن خميــس العــري، فتتلمــذ عــى يــد الشــيخ راشــد بــن 
ــار  ــم، وص ــغ في العل ــى نب ــتاق، حت ــاء الرس ــن علم ــل ب ــذ ينتق ــي. وأخ ــيف اللمك س
ينافــس شــيوخه في ســعة علمــه، وقــد قــال شــيخه راشــد بــن ســيف اللمكــي: أخــذت 
العلــم عــن الشــيخ ماجــد بــن خميــس فــرت أوســع منــه علمــاً، وأخــذ عنــي العلــم 

الشــيخ عبــد اللــه بــن حميــد فصــار أوســع منــي علمــاً)7(. 
ــات الرســتاق العامــرة بالعلمــاء،  وهكــذا أخــذ الإمــام الســالمي ينتقــل بــن جنب
حتــى أصبــح ممــن يشــار إليهــم، وقــد بــدأ التأليــف وهــو في التاســعة عــرة تقريبــاً.

 خامسا: رحلته إلى الشرقية لطلب العلم:
ــار  ــة ســنة 1308هـــ لمــا ســمعه مــن أخب هاجــر الشــيخ إلى المنطقــة الشرقي
ــن  ــح م ــيخ صال ــب الش ــه، فطل ــو صيت ــن عل ــي م ــي الحارث ــن ع ــح ب ــيخ صال الش
ــل  ــة عمــان فامتث ــة القابــل مــن شرقي الشــيخ نور الديــن الســالمي أن يســتوطن قري
أمــره)8( ، ولبــث عنــده يلتقــط مــن فوائــده، ويســتخرج مــن فرائــده، فــكان الشــيخ 
صالــح أحــد شــيوخه الذيــن أخــذ عنهــم العلــم، فــدرس التفســر، والحديــث، وأصــول 
الديــن، والنحــو، والمعانــي، والبيــان، والمنطــق، وفي ســنة 1314هـــ توفي الشــيخ صالح 
بــن عــي الحارثــي، فــكان لوفاتــه الأثــر الكبــر عــى الشــيخ الســالمي، فأصبــح الحمل 
عليــه أكــر، والمعانــاة في أمــور المســلمين أكثــر مــن المــاضي، وتمــر الأيــام وتتعاقــب 
الشــهور والأعــوام والشــيخ الســالمي قائــم بــدور رائــد الإصــاح، مُعلِّمــا ومُنبِّهــا حتــى 
عــام 1323هـــ، فقــد ذهــب إلى الديــار المقدســة لأداء فريضــة الحــج، وهنــاك التقــى 
ــلمين،  ــص المس ــا يخ ــم فيم ــش معه ــب، وتناق ــف المذاه ــن مختل ــام م ــاء الإس بعلم
ومــا يحيكــه أعــداء الإســام ضــد المســلمين وضــد رواد الإصــاح خاصــة، واطلــع عــى 
ــة  الكثــر مــن علــوم الحديــث واقتنــى كثــراً مــن كتبهــا ثــم عــاد إلى عمــان لمواصل

مشواره)9(.  
سادسا: مشايخه:

• ــا 	 ــل كم ــد بالقاب ــي: ول ــي الحارث ــن ع ــح ب ــب صال ــيخ المحتس الش
ــن  ــي، وم ــان الخلي ــن خلف ــعيد ب ــيخ س ــن الش ــم ع ــذ العل ــبق، وأخ س
تلامذتــه الشــيخ أبــو مالــك عامــر بــن حميــد المالكــي، والشــيخ عيــى 
ــيخ  ــة الش ــح في أجوب ــن المصال ــه: ع ــن مؤلفات ــي، م ــح الحارث ــن صال ب

ــنة 1314ه)10(.  ــوفي س ــح، ت صال
• الشــيخ راشــد بــن ســعيد اللمكــي: ولــد بمحلــة قــرى مــن أعمــال 	

الرســتاق عــام 1262هـــ، وترعــرع هنــاك إلى أن أصبــح قاضيــاً ومعلمــاً، 
ــه  ــن تلامذت ــري، وم ــس الع ــن خمي ــد ب ــيخ ماج ــن الش ــم م ــى العل تلق
الشــيخ ســالم بــن ســيف اللمكــي والشــيخ محمــد بــن شــامس الرواحي، 
مــن مؤلفاتــه: مجموعــة مســائل في مختلــف الدعــاوي والأحــكام 
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والديانــات، ومنظومــة في الســلوك، ولــه رســالة اســمها )المســالك في علــم 
المناســك( تــوفي ســنة 1333هـــ)11(.

• ــام 	 ــب ع ــهر رج ــد في ش ــري: ول ــس الع ــن خمي ــد ب ــيخ ماج الش
ــان،  ــة عم ــن داخلي ــراء م ــد الحم ــام 1250هـــ ببل ــل ع 1252هـــ، وقي
فرحــل إلى الرســتاق لأخــذ العلــم، وكان مــن كبــار علمــاء عمــان، ولكنه لم 
يتعــرض للتأليــف، ولــه أجوبــة عــى المســائل نظمــاً ونثــراً لــو جمعــت لما 
قلــت عــن أربعــة مجلــدات، مــن شــيوخه: الشــيخ عبــد اللــه بــن محمــد 
الهاشــمي، ومــن تلامذتــه: الشــيخ إبراهيــم بــن ســعيد العــري، والشــيخ 

ســعيد بــن صالــح العبري، تــوفي ســنة 1346هـــ )12(.   
سابعا: مكانته العلمية:

بلــغ الشــيخ الســالمي مكانــة علميــة عاليــة، فهــو أحــد أقطــاب العلــم بعمــان، 
والمؤســس لمدرســته بالقابــل، ومــن أعلــم أهــل زمانــه بالحــال والحــرام، وقــد تفــرس 
ــته  ــه في مدرس ــاً ل ــاً ومعاون ــه مُعلِّم ــي وجعل ــي الحارث ــن ع ــح ب ــيخه صال ــه ش في
بالقابــل، وأدرك أنــه ســيكون لــه شــأن عظيــم؛ لمــا رأى فيــه مــن النجابــة والفطانــة، 
ــرام،  ــال والح ــه في الح ــل زمان ــم أه ــه - أعل ــه عن ــد كان - رضي الل ــه: »لق ــال عن وق

وأشــدهم حرصــاً عــى قــوام الإســام، وأكثرهــم خصــالاً في صفــات الكــرام«)13(.
ــان  ــاع عم ــن كل بق ــم م ــاب العل ــه ط ــد إلي ــا تواف ــة م ــه العلمي ــولا مكانت ول
وخارجهــا، بالرغــم مــن صعوبــة وســائل الانتقــال، والحاجــة المعيشــية لــدى النــاس، 
ــاد الإبــل  ــه أكب ــه رحمــه الل ــا البطــاشي: “ضربــت إلي ــد بــن مهن يقــول الشــيخ خال
مــن شرق البــاد وغربهــا، ووردت إليــه الفتــاوى مــن الهنــد ومــر والمغــرب، فــكان 
يجيــب عــى تلــك المســائل والرســائل بالجــواب الفصــل المســتلهم مــن ثنايــا الكتــاب 

ــنة”)14(. والس
ثامناً: وفاته:

ــع الأول ســنة  ــة الخامــس مــن شــهر ربي ــه بعــد العتمــة مــن ليل كانــت وفات
)1332هـــ( اثنتــن وثلاثــن وثلاثمائــة وألــف للهجــرة، وقــد صــى عليــه تلميــذه أبــو 
ــر  ــل الأخ ــفح الجب ــى س ــن ع ــي، ودف ــن رزيق الريام ــد ب ــن محم ــه ب ــد عبدالل زي

ــدة )تنــوف( وقــره معــروف حتــى الآن)15(.   ببل
المبحث الثاني: مدرسة الشيخ نور الدين السالمي وآثارها

تمهيد: 
مــن الجديــر بالاهتمــام تنــاول الظــروف المصاحبــة لهــذا النــوع مــن التعليــم 
ــالمي )ت: 1332ه(،  ــن الس ــور الدي ــيخ ن ــة الش ــى مدرس ــرف ع ــل التع ــم، قب القدي
ــم  ــدأ العال ــا ب ــي، فعندم ــر النظام ــم غ ــاً في التعلي ــاً وفكري ــاً تقليدي ــا اتجاه بوصفه
ــة،  ــم في القــرن الحــالي، وينشــئ المــدارس النظامي العربــي يتجــه إلى تحديــات التعلي
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ــري  ــر الهج ــع ع ــرن الراب ــي بالق ــم العمان ــي التعلي ــات، بق ــات، والجامع والكلي
محصــوراً في الكتاتيــب وحلقــات المســاجد التــي كان لهــا الفضــل في الأزمنــة الغابــرة 
في تخريــج العديــد مــن العلمــاء والأدبــاء والموهوبــن الذيــن أثــروا الــراث العمانــي 
ــام 1940م  ــعر، وفي ع ــة والش ــر اللغ ــد، وذخائ ــه والتوحي ــوم الفق ــن عل ــوز م بكن
ــب  ــرة صاح ــد ح ــاً بمول ــقط تيمن ــة مس ــة في العاصم ــة نظامي ــئت أول مدرس أنش
ــة  ــة الإلهي ــن ســعيد المعظــم، وكأن العناي ــه الســلطان قابــوس ب ــة المغفــور ل الجلال
قــد قرنــت هــذه المناســبة بتلــك ليكــون التعليــم عــى رأس اهتمامــات جلالتــه رحمــه 

ــام 1970م)16(. ــاد ع ــم في الب ــد الحك ــلم مقالي ــذ أن تس ــه، من الل
ــا  ــالمي، بوصفه ــن الس ــور الدي ــيخ ن ــة الش ــى مدرس ــرف ع ــم التع ــي يت ولك
اتجاهــاً تقليديــاً وفكريــاً في التعليــم غــر النظامــي، ســوف تتــم تجزئتهــا في النقــاط 

ــة:  الآتي
أولا: الظــروف التــي أثَّــرت عــى تطــور حركــة التعليــم في عمــان في القــرن الرابــع 

عــر الهجــري، عــر ظهــور مدرســة الشــيخ نــور الديــن الســالمي.
ثانيا: مكان المدرسة

ــتاذه  ــرة أس ــمولي لمس ــري ش ــور فك ــالمي تط ــن الس ــور الدي ــة ن ــاً: مدرس ثالث
ــي. ــي الحارث ــن ع ــح ب صال

ــدة(، وفي  ــن )العقي ــول الدي ــالمي: )في أص ــن الس ــور الدي ــة ن ــار مدرس ــا: آث رابع
ــروض، وفي  ــو، وفي الع ــه، وفي النح ــف، وفي الفق ــث الشري ــه، وفي الحدي ــول الفق أص

ــخ(. التاري
خامسا: أبرز تلاميذ مدرسة نور الدين السالمي.

سادساً: أثر مدرسة نور الدين السالمي في الجانب السياسي
سابعا: الشيخ السالمي ونظام مدرسته: 

• الشيخ السالمي التربوي.	
• اليوم الدراسي في مدرسة الشيخ السالمي. 	
• تفقد الدوام الطلابي.	
• انقطاع الطلبة للعلم في مدرسة الشيخ السالمي.	

أولا: الظــروف التــي أثَّــرت عــى تطــور حركــة التعليــم في عمــان في القــرن 
الرابــع عــر الهجــري عــر ظهــور مدرســة الشــيخ نــور الديــن الســالمي:

ــدان  مــع بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عــر الميــادي، كان مي
التربيــة في العالــم قــد حقــق تطــورًا كبــراً ســاعد عليــه التقــدم في العلــوم المختلفــة، 
ولا ســيما في مجــال علــم النفــس، ممــا أثــرى التعليــم بكثــر مــن النظريــات والأفــكار 
الجديــدة التــي أدت إلى ظهــور مــدارس التعليــم الحديــث في كثــر مــن البــاد، ولكــن 
ــت  ــاتٍ كان ــبب مفارق ــور بس ــذا التط ــب ه ــذاك أن تواك ــان آن ــدور عم ــن بمق ــم يك ل
تعيشــها في تلــك الفــرة، “ففــي الوقــت الــذي كان العالــم يتقــدم فيــه بسرعــة كبــرة 
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ــويس  ــاة الس ــح قن ــبب فت ــش بس ــي ينكم ــاد العمان ــم، كان الاقتص ــال التعلي في مج
للملاحــة البحريــة عــام 1869م، ومــا تبــع ذلــك مــن توجــه غالبيــة الســفن التجاريــة 

للمــرور عبرهــا” )17(.
أضــف إلى ذلــك أن نشــاط أســطول الســفن الشراعيــة في عمــان قــد تقلــص في 
ــة  ــود الحرك ــذي أدى إلى رك ــر ال ــة، الأم ــفن البخاري ــور الس ــا لظه ــت أيض ــك الوق ذل
ــع بــن الــرق  ــت تعــج بالنشــاط في نقــل البضائ ــة، بعــد أن كان ــئ العماني في الموان
ــان  ــة عم ــد كان لطبيع ــي، “وق ــاد العمان ــى الاقتص ــدة ع ــود بالفائ ــرب، وتع والغ
ــث في  ــم الحدي ــال التعلي ــبة لإدخ ــر بالنس ــر كب ــية، تأث ــها القاس ــرة، وتضاريس الوع
ــه ذلــك مــن ضرورة تيســر المواصــات بــن المــدن والقــرى  ــك الفــرة، لمــا يتطلب تل
وإنشــاء المــدارس وتجهيزهــا بالمعــدات والوســائل التعليميــة، وتوفــر القــوى البشريــة 
ــة”)18(. ــك مــن قــدرات مادي ــام بهــذه المهمــة، ومــا يســتلزم كل ذل المتخصصــة للقي

ثانيا: مكان مدرسة الشيخ السالمي
عندمــا استشــهد الشــيخ صالــح بــن عــي الحارثــي )1314هـ(، اســتمر الشــيخ 
الســالمي يعُلِّــم في مدرســة شــيخه بالقابــل)19(، التــي لا زالــت آثارهــا باقيــة إلى اليــوم، 
فأصبــح يتوافــد عــى مدرســة الشــيخ الســالمي طــاب العلــم مــن كل مــكان، حتــى 
تجــاوز عــدد التلاميــذ خمســن تلميــذًا)20(، حيــث تخــرج مــن مدرســة الســالمي جُــلّ 
شــيوخ عمــان في القــرن الرابــع عــر الهجــري، فانتــروا في القطــر العمانــي انتشــار 
ــة  ــة علمي ــوا نهض ــم، فأسس ــن وجوده ــور في أماك ــرون الن ــاء، ين ــوم في الفض النج

شرعيــة آثارهــا واضحــاً في النهضــة الدينيــة المعــاصرة.
ثالثــاً: مدرســة نــور الديــن الســالمي تطــور فكري شــمولي لمســرة أســتاذه 

صالــح بــن عــي الحارثي: 
كان الإمــام نــور الديــن الســالمي مبــاركًا لــه في عمــره، فمــع قــر أمــده في هذه 
الحيــاة، ومــع كثــرة أشــغاله مــن اهتمــام بأمــر إصــاح الأمــة، وتدريــس العلــوم في 
ــتى؛  ــالات ش ــف في مج ــد ألَّ ــيخ ق ــد الش ــك نج ــع كل ذل ــاء الناس، م ــته، وإفت مدرس
شــملت العقيــدة، والفقــه وأصولــه، والحديــث، وعلــم اللغــة العربيــة، والتاريــخ وغــر 
ذلــك. وكان يجمــع في كتاباتــه بــن العقــل والنقــل، ويلحــظ الاتجاهــات المختلفــة في 
عــره، ويســتمد مــن كتــب الفــرق المتعــددة، وقــد ســاعده عــى ذلــك اتقانــه لأصــول 

الفقــه، الــذي تمتــزج فيــه أقــوال شــتى المذاهــب والاتجاهــات.
رابعا: آثار مدرسة نور الدين السالمي:

تتضــح آثــار مدرســة الشــيخ الســالمي العلميــة مــن خــال مؤلفاتــه التــي تثــر 
الدهشــة والإعجــاب، حيــث يأخــذ الإنســان العجــب عندمــا يطلــع عــى مؤلفــات الإمــام 
الســالمي؛ لإنهــا بلغــت مــن الكــم والكيــف مبلغًــا يعجــز اللســان عــن وصفــه، والقلــم 
مــن مــده والتعريــف بــه، فالإمــام الســالمي شُــغل بالإصــاح الاجتماعــي والســياسي، 
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ــي  ــه، والت ــث وعلوم ــه، والحدي ــه وأصول ــة في الفق ــف؟ وخاص ــت للتألي ــن الوق فأي
ــارك في  ــه يب ــن الل ــد، ولك ــت والجه ــغ للوق ــع، وتفري ــاع واس ــاء واط ــاج إلى عن تحت
ــه عــز وجــل، فقــد يوُفــق الإنســان  الوقــت ويوســعه لمــن شــاء، لحكمــة أرادهــا الل
لعمــل كبــر في الوقــت القصــر، وهكــذا كان الإمــام نــور الديــن الســالمي، فــكل مكتبــة 
إســامية تزخــر بكتبــه الكثــرة، وتآليفــه المفيــدة والتــي جــاوزت الثلاثــن في عددهــا، 

في مختلــف العلــوم اللغويــة والعقديــة والفقهيــة والحديثيــة، في المجــالات الآتيــة:
11  في أصول الدين )العقيدة(:.
* أنوار العقول، أرجوزة في علم الكلام في ثلاثمائة بيت.	
* بهجة الأنوار، وهي شرح مختصر لأرجوزته »أنوار العقول«)21(. 	
* مشــارق أنــوار العقــول، شرح مطــول واف عــى أرجوزتــه “أنــوار العقــول”، ألفــه 	

بعــد الــرح المختــر لهــا)22(. 
* غاية المراد في الاعتقاد، قصيدة لامية في العقيدة.	
* رسالة في التوحيد، وهي في بيان العقيدة باختصار.	
* الشرف التام في شرح دعائم الإسلام.	
* اللمعــة المرضيــة في أشــعة الإباضيــة، رد فيــه عــى مــن قــال إن الإباضيــة لــم يكــن 	

لهــم وجــود إلا بعــد المذاهــب الأربعــة، وأنــه لا يوجــد لهــم مؤلفــات قديمــة.
* كشــف الحقيقــة في الــرد عــى مــن جهــل الطريقــة، أرجــوزة في حقيقــة المذهــب 	

الإبــاضي.
* ــد 	 ــن حم ــعيد ب ــذة س ــدة تلمي ــان، شرح لقصي ــض المن ــى في ــان ع روض البي

ــرآن. ــدم الق ــى ق ــن ادع ــى م ــرد ع ــدي في ال الراش
•	  في أصول الفقه:

* شمس الأصول، منظومة في أصول الفقه تتألف من ألف بيت.	
* طلعة الشمس، شرح منظومة “شمس الأصول”)23(. 	
* الحجــة الواضحــة، في الــرد عــى التلفيقــات الفاضحــة، رد فيــه عــى مــن ادعــى 	

الاجتهــاد وهو ليــس له أهــل)24(.   
22  في الحديث الشريف:.

* شرح الجامــع الصحيــح، وهــو شرح لمســند الإمــام الربيــع بــن حبيــب في ثلاثــة 	
أجــزاء، أكثــر الاســتمداد مــن الــروح الحديثيــة ولا ســيما “فتــح البــاري شرح 

صحيــح البخــاري” لابــن حجــر العســقلاني)25(. 
33  في الفقه:.

* جوابات وفتاوى)26(.  	
* ــحاق 	 ــي إس ــال” لأب ــر الخص ــا “مخت ــم فيه ــوزة نظ ــال، أرج ــدارج الكم م

ــت.  ــي بي ــي في ألف ــي وه الحضرم
* معــارج الآمــال، شرح مــدارج الكمــال، في 18 مجلــدًا بلــغ فيــه بــاب الاعتــكاف 	
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ولــم يتمــه وهــو شرح مفعــم بالأدلــة والتحقيقــات)27(. 
* جوهر النظام، أرجوزة تزيد عن )14000( بيت)28(. 	
* تلقين الصبيان، رسالة مختصرة فيما يجب على الإنسان.	
* الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة، طبع على هامش طلعة الشمس.	
* ــاس 	 ــر في اللب ــورات الع ــض تط ــى بع ــرة ع ــالة قص ــان، رس ــواطع البره س

ــار. ــن زنجب ــؤال م ــى س ــا ع ــوه، جوابً ونح
* إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان)29(.  	
* بذل المجهود في مخالفة النصارى واليهود.	
* طريــق الســداد شرح لاميــة الجهــاد المســماة بعلــم الرشــاد للشــيخ ســعيد بــن 	

حمــد الراشــدي.
44  في النحو:.

· بلــوغ الأمــل، منظومــة في المفــردات والجمــل، وهــي في ثلاثمائــة بيــت، وهــي 	
أول مؤلفاتــه.

· ذكرهــا 	 الســابق  والجمل )المنظومــة  المفــردات  في  الأمــل  بلــوغ  شرح 
مشروحــة()30(.  

· المواهب السنية على الدرة البهية، شرح “العمروطية نظم الآجرومية”.	
55  في العروض:.

· المنهل الصافي في العروض والقوافي، أرجوزة في ثلاثمائة بيت.	
· شرح المنهل الصافي في العروض والقوافي.	

66  في التاريخ:.
· تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان)31(.  	
· الحق الجلي في سيرة الشيخ صالح بن علي )شيخه()32(. 	

خامساً: أبرز تلاميذ مدرسة نور الدين السالمي: 
ــم والمعرفــة في  ــه الإمــام الســالمي لنيــل حــظ وافــر مــن العل بعــد أن وفــق الل
ــة  ــن أخــذ عنهــم، وجهــوده المتواصل ــه، بفضــل مشــائخه الذي ــه وأصول اللغــة والفق
في الحفــظ والاطــاع عــى مختلــف الكتــب صغيرهــا وكبيرهــا؛ أنشــأ مدرســة لتخريــج 
ــل في  ــاد الإب ــف أنحــاء عمــان ضاربــن أكب ــة مــن مختل ــا الطلب ــال، فجــاء إليه الأجي
ســبيل الوصــول إليــه والنهــل مــن بحــره المتلاطــم، وتخــرج عــى يديــه رجــال عرفهم 
البعيــد قبــل القريــب، وســجل لهــم التأريــخ مآثــر تعجــز الأقــام عــن وصفهــم بمــا 
ــن  ــم م ــان جله ــوم بعم ــم الي ــال العل ــا إن رج ــغ إذا قلن ــد، ولا نبال ــن محام ــم م له

تلاميــذه تلاميــذ نــور الديــن الســالمي  .
ــة في  ــة الأم ــادوا هداي ــى وق ــالً عظم ــوا أعم ــر وتول ــم كث ــغ منه ــد نب ــم لق نع
ــة في العــدل  مياديــن شــتى؛ فمنهــم مــن تــولى الإمامــة العظمــى، وضرب أروع الأمثل
والــورع والزهــد؛ كالإمــام ســالم بــن راشــد الخــروصي رحمــه اللــه، والإمــام محمــد 
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ــه، ومنهــم مــن تــولى ولايــة بعــض الأقاليــم قضــاءً  ــه الخليــي رحمــه الل بــن عبدالل
ــه  ــوالي المســلم، ومــا ينبغــي أن يكــون علي ــة لل ــاءً، فــرب أعــى أمثل ــا وبن وتدريسً
ــذي  ــي، ال ــد الريام ــو زي ــف أب ــؤلاء الصن ــن ه ــاس، وم ــة للن ــد وورع وخدم ــن زه م

ــاء.  ــولى إدارة به ت
ــان،  ــك الزم ــدت في ذل ــعلة اتق ــالمي ش ــور الس ــام الن ــذ الإم ــق كان تلامي وبح
ــاس إلى رب  ــا هــذا، وإلى أن تقــوم قيامــة الن ــان إلى يومن ــر في ســماء عم ــزال تن ولا ت
العبــاد، وعــى كل فنحــن لســنا بصــدد حــر تلاميــذ النــور الســالمي وإنمــا نذكــر 

ــي:  ــم كالآت ــا منه بعضً
11  الإمــام العــادل ســالم بــن راشــد الخــروصي )1301هـــ- 1338هـــ(، لازم -

شــيخه الســالمي منــذ بلــغ الحلــم إلى أن عقــدت لــه الإمامــة في الثانــي عــر 
مــن جمــادى الثانيــة ســنة 1331هـــ، وكانــت لــه منزلــة خاصــة عند الشــيخ 
الســالمي، حتــى إنــه زوّجــه ابنتــه، وبقــي في إمامــة المســلمين آمــرًا بالمعــروف 
ــا عــن المنكــر منفــذًا لحــدود اللــه، حتــى تــوفي شــهيدًا في ســبيل اللــه،  ناهيً
فقُتــل ليلــة الخامــس مــن شــهر ذي القعــدة 1338هـــ، ببلــدة الخــراء مــن 

المنطقــة الشرقيــة)33(.
22   الشــيخ أبــو مالــك عامــر بــن خميــس المالكــي )1280-1346هـــ( كان أبوه -

فقــراً، وأراد أن يمنعــه مــن الدراســة حتــى يتفــرغ لكســب المعيشــة، ولكنــه 
ــن  ــح مم ــى أصب ــالمي حت ــور الس ــات الن ــازم حلق ــع، ف ــلم للواق ــم يستس ل
يشــار إليهــم بالبنــان، وتــولى القضــاء والتدريــس والتـــأليف، ومــن تآليفــه 
)غايــة المــرام في الأديــان والأحــكام( كتــاب منظــوم في الأحــكام وغــره، تــوفي 

إلى رحمــة اللــه في الخامــس مــن رمضــان 1346هـــ.
33  الشــيخ العلامــة عبداللــه بــن عامــر العــزري المتــوفى ســنة 1358هـــ نشــأ -

ــاً،  ــه ذكاءً وحفظ ــالى - وهب ــبحانه وتع ــه - س ــن الل ــر، ولك ــوف الب مكف
وأصبــح مــن تلاميــذ النــور الســالمي العباقــرة، وبعــد حــن ســافر إلى زنجبار، 
واســتفاد منــه النــاس هنالــك، ثــم رجــع أدراجــه إلى موطنــه فتــولى منصــب 
القضــاء في إبــراء و نــزوى، إلى أن توفــاه اللــه يــوم الاثنــن الســادس عــر من 

شــوال ســنة 1358هـــ، فرحمــة اللــه عليــه. 
44 ــي )1301-- ــد الريام ــن محم ــه ب ــد عبدالل ــو زي ــل أب ــوالي العام ــيخ ال  الش

ــور  ــان إلى الن ــة عم ــي بداخلي ــده إزك ــن بل ــد م ــو زي ــر أب 1364هـــ( هاج
ــن  ــح م ــى أصب ــل، حت ــم والعم ــل العل ــدًا لتحصي ــة قص ــالمي إلى الشرقي الس
ــر  ــه، فأكث ــا ل ــا خاصً ــه اتخــذه كاتبً ــل إن ــور الســالمي، ب ــذ الن أخــص تلامي
مؤلفــات النــور الســالمي مكتوبــة بخطــه، وعيَّنــه الإمــام ســالم واليـًـا لــه عــى 
ــى  ــي، حت ــه الخلي ــن عبدالل ــد ب ــام محم ــه الإم د ل ــدَّ ــه م ــد وفات ــا، وبع به
وافتــه منيتــه والمســلمون عنــه راضــون، ولســعيه شــاكرون، فتــوفي في الثالــث 
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مــن رجــب ســنة 1364هـــ .
55  الشــيخ الأمــر عيــى بــن صالــح بــن عــي الحارثــي )1290-1365ه( وهــو -

ــم،  ــه العل ممــن لازم الشــيخ الســالمي وخاصــة بعــد وفــاة والــده، فأخــذ عن
وكان مــرب المثــل في التقــوى والعمــل الصالــح، وكان رجــاً شــجاعًا مقدامًــا 
نــر الحــق وأهلــه، ولــه مؤلفــات منهــا: رســالة في منــع الإســقاط بالجوائــح 

وغيرهــا. 
66  الشــيخ أبــو الوليــد ســعود بــن حميــد بــن خليفــن المتــوفى ســنة 1373هـــ، -

ــه الاولى، حتــى إن الشــيخ الســالمي اختــاره  لازم الشــيخ الســالمي منــذ مراحل
كاتبـًـا وقارئــا نظــرًا لحســن خطــه وجــودة صوتــه، فأصبــح بعــد ذلــك ممــن 
بــه الإمــام الخليــي »بشــمس القــراء وداهيــة  يشــار إليهــم بالبنــان، حتــى لقَّ
ــروصي،  ــد الخ ــن راش ــالم ب ــام س ــاء للإم ــب القض ــولى مناص ــاء«. ت العلم
والامــام محمــد ابــن عبداللــه الخليــي أكثــر مــن خمــس وثلاثــن ســنة تــوفي 

- رحمــه اللــه - بالمضيبــي ســنة 1373هـــ)34(.   
77  الإمــام العــادل الــولي محمــد بــن عبداللــه بــن ســعيد بــن خلفــان الخليــي -

ــن  ــم ع ــادئ العل ــذ مب ــم، أخ ــت شرف وعل ــن بي )1299-1373هـــ (كان م
والــده وعمــه أحمــد بــن ســعيد الخليــي، ثــم هاجــر لطلــب العلــم، فتتلمــذ 
عــى يــدي الشــيخ الســالمي، وعنــه أخــذ الفقــه وأصولــه، وبعــد وفــاة الإمــام 
ســالم بــن راشــد الخــروصي بويــع لــه بالإمامــة في يــوم الجمعــة الثالــث عشر 
مــن ذي القعــدة 1338ه،ـ فســار في المســلمين ســرة حســنة وعُــرف بالزهــد 
والــورع والعــدل والعلــم والشــجاعة حتــى توفــاه اللــه يــوم الإثنــن ليومــن 

بقــن مــن شــهر شــعبان ســنة 1373هـــ، في نــزوى، ودفــن بهــا)35(.  
ــالمي،  ــيخ الس ــى الش ــذت ع ــرة تتلم ــرى كث ــخصيات أخ ــوم ش وبالعم 	  

وأصبحــت مــن فطاحــل العلمــاء في عمــان )36(.  
سادساً: أثر مدرسة نور الدين السالمي في الجانب السياسي

ــد  ــياسي عن ــر الس ــالمي، والفك ــة الس ــد مدرس ــياسي عن ــر الس ــة الفك طبيع
ــث يعتقــد المســلم وجــوب إقامــة شرع  ــط بأصــول الديــن، حي المســلمين عامــة مرتب
اللــه-  عــز وجــل - ولا يتحقــق هــذا الأمــر دون العقــد لرجــل ذا كفــاءة ومقــدرة عــى 
ــه. ــدود الل ــة ح ــة وإقام ــة والدنيوي ــم الديني ــة مصالحه ــاس ورعاي ــؤون الن إدارة ش

لــذا فــإن مدرســة الســالمي نجحــت في الجمــع بــن الإنتــاج الفكــري )المدونــات( 
وبــن البنــاء المؤســي )إقامــة دولــة الإمامــة( عــن طريــق تلاميــذ المدرســة. حيــث إن 
الســالمي اعتنــى في مؤلفاتــه بالفكــر الســياسي عنايــة خاصــة، وأفــرد كتابــاً خاصــاً 
لهــذا الأمــر، ضمــن موســوعته النظميــة )جوهــر النظام(، وســمى هــذا الكتــاب )كتاب 
نظــام العالــم(، وهــي تســمية تعطــى للقــارئ مــا يحملــه هــذا العنــوان مــن عالميــة 
هــذا الديــن، وبرهــان عــى علــو طمــوح الســالمي لإصــاح نظــام العالــم أجمــع، كمــا 
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لا يخلــو كتابــه التاريخــي )تحفــة الأعيــان بســرة أهــل عمــان( مــن لفتــات فقهيــة 
تتعلــق بدولــة الإســام وأحكامهــا، مــن خــال تتبعــه ســرة حــكام عمــان.

ولــم تكــن مناهــج مدرســة الســالمي مجــرد نظريــات تحفــظ في أدراج الأدمغــة 
بــل ظهــرت في الممارســة الميدانيــة مــن قبــل الأئمــة الذيــن تربــوا بــن أحضــان هــذه 
المدرســة، ونجحــوا في إقامــة دولــة تقيــم شرع اللــه وتطبــق حــدوده، فقــد كان مــن 
جهــود الســالمي، عقــد البيعــة عــى أحــد تلامذتــه، ألا وهــو الإمــام ســالم بــن راشــد 
الخــروصي، ســنة )١٣٣١هـــ(، هــذا الحــدث شــكل منطلقــاً جديــداً، حيــث ظهــرت 
ــه  ــم، أن ــاً للعال ــي دروس ــالمي يعط ــها، وكأن الس ــي أسس ــة الت ــاء والتربي ــرة البن ثم
يمكــن تصحيــح المســارات وبنــاء الدولــة، إذا وجــدت الهمــة، والأخــذ بالأســباب، فــإن 
ــذه  ــة ه ــاً لسياس ــالمي موجه ــار الس ــر، وص ــق إلى الخ ــود ويوف ــارك في الجه ــه يب الل

الدولــة، ومرجعهــا العلمــي.
وإذا كان الســالمي لــم يــدرك مــن أحــوال هــذه الدولــة الناشــئة إلا عامــاً واحــداً، 
حيــث تــوفي في عــام 1332هـــ، إلا أن هــذه الدولــة اســتمرت بعــده أكثــر مــن أربعــن 
ــام  ــاء الإم ــار العلم ــروصي، اخت ــد الخ ــن راش ــالم ب ــام س ــال الإم ــد اغتي ــنة، فبع س
محمــد بــن عبــد اللــه الخليــي وهــو مــن تلاميــذ مدرســة الســالمي أيضــاً، وســار في 

النــاس ســرة مرضيــة، حتــى وفاتــه ســنة 1373هـــ.
وبالعمــوم للســالمي آراؤه في الفكــر الســياسي دَوَّنهــا في كتبــه المختلفــة، وهــذه 

الكتــب شــاهدة عــى آثــاره السياســية، مثــل:
11 تحفــة الأعيــان بســرة أهــل عمــان: هــذا الكتــاب مكــون مــن جزأيــن كبيرين، .

تنــاول فيهمــا تاريــخ أهــل عمــان منــذ قبــل الإســام إلى عــر المؤلــف في القــرن 
الرابــع عــر الهجــري، وفيــه تفصيــات لاختيــار الأئمــة بعمــان، وصفــات هــؤلاء 
ــو  ــخ. وه ــياسي... ال ــر الس ــة في الفك ــائل فقهي ــرهم، ومس ــن س ــذ م ــة، ونب الأئم
كتــاب لا غنــى عنــه في موضوعــه ومادتــه، وقــد طبــع عــرات الطبعــات ومتــداول.

22 جوهــر النظــام في علمــي الأديــان والأحــكام: هــذا الكتــاب عبــارة عــن منظومة .
مكونــة مــن أربعــة عــر ألــف بيــت )١٤٠٠٠(، وهــو مطبــوع طبعــات عديــدة 
ومتــداول، ضمــن هــذا الكتــاب تنــاول الإمــام نــور الديــن الســالمي كتــاب الإمامــة، 
ــة  ــل: الولاي ــرى، مث ــة أخ ــائل مختلف ــن مس ــية ضم ــا سياس ــاول قضاي ــا تن كم
والــراءة ... وغيرهــا، وبالرغــم مــن أن الكتــاب نظــم؛ إلا أن المؤلــف تنــاول قضايــا 

ومســائل متعــددة في الفكــر الســياسي.
33 ــاء . ــا العلم ــدة، تناوله ــة في العقي ــاد: منظوم ــراد في الاعتق ــة الم ــة غاي منظوم

بالــرح، وهــي مطبوعــة طبعــات متعــددة، وقــد تنــاول فيهــا الفكــر الســياسي، 
ــة شرع  ــا لإقام ــل به ــي يتوص ــرق الت ــن، أي الط ــالك الدي ــوع: مس ــن موض ضم
اللــه- عزوجــل- )الكتمــان والــراء والدفــاع والظهــور(، هــذا التكيــف مــع الواقع، 
ــروف  ــاة والظ ــع الحي ــع واق ــب م ــا يتناس ــة بم ــى الهوي ــة ع ــة المحافظ ومحاول
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ــاً في مدرســته. المحيطــة، قــد وعاهــا الســالمي وطبقهــا عملي
44 ــدات . جوابــات الإمــام نــور الديــن الســالمي: طبــع هــذا الكتــاب في ســتة مجل

كبــرة، وفيــه فتــاوى متعــددة في الفكــر الســياسي. وفي نســق الســياق الســياسي 
نجــده يدعــوا إلى نبــذ المذهبيــة في فتــاواه، ويدعــوا المســلمين إلى نســيان مســمياتهم 
ــالى:  ــال تع ــل، ق ــن قب ــاء م ــو الأنبي ــه أب ــماهم ب ــا س ــزام بم ــة، والالت المذهبي
يــنِ مِــنْ  ﴿وَجَاهِــدُوا فِ اللَّــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِۚ  هُــوَ اجْتبَاَكُــمْ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيكُْــمْ فِ الدِّ
ــلُ﴾ ]الحــج: 78[.  اكُمُ الْمُسْــلِمِيَن مِــن قَبْ ــةَ أبَِيكُــمْ إبِرَْاهِيــمَ ۚ هُــوَ سَــمَّ لَّ حَــرَجٍ ۚ مِّ
وتتضــح دعــوة الســالمي لوحــدة الأمــة مــن خــال مدوناتــه، وفتاويــه؛ فالمطلــع 
عــى مدوناتــه يجدهــا تحمــل أقــوال علمــاء المذاهــب الإســامية المختلفــة، يوردهــا 
ويرجــح المؤيــد منهــا بالدليــل، فــكان يســتفيد مــن العلمــاء البارزيــن في شــتى 
المجــالات حتــى ولــو مخالفــن لــه، وكان مــن حرصــه عــى جمــع الشــمل، دعوتــه 
لحســن الظــن بالمســلمين الذيــن يدينــون للــه - تبــارك وتعــالى - بالشــهادتين، لمــا 

للشــهادتين مــن حرمــة عظيمــة37.
سابعا: الشيخ السالمي ونظام مدرسته: 

11 الشيخ السالمي التربوي:.
كان الشــيخ الســالمي رجــاً تربويـًـا ينظــر في أحــوال طلابــه، ويعالج مشــاكلهم، 
ــد  ــر التفق ــد كان كث ــبيله، فق ــد في س ــم والج ــل العل ــو تحصي ــم نح ــع هممه ويدف
ــد  ــو زي ــزل أب ــا ن ــه لم ــروى أن ــيهم، وي ــذه ليواس ــات تلامي ــى احتياج ــرف ع والتع
ــا للعلــم عــى الشــيخ الســالمي، أقــام لنفســه خيمــة في الباديــة، فــأراد  الريامــي طالبً
ــا زيارتــه، فقــام هــو والطلبــة بزيارتــه، فلمــا دخلــوا عليــه قــرَّب لهــم  الشــيخ يومً
التمــر والقاشــع)38(، إذ كان ذلــك طعامــه، لقلــة مــا بيــده، هنــا بكــى الشــيخ الســالمي 
وقــال: هــذا طالــب العلــم، وبالفعــل أصبــح أبــو زيــد مــن كبــار العلمــاء بعــد ذلــك، 

وعُــرف عنــه عزوفــه عــن التوســع في الدنيــا)39(.    
22 اليوم الدراسي في مدرسة الشيخ السالمي: .

ــذا  ــم، له ــة العل ــت طلب ــه ووق ــى وقت ــرص ع ــر الح ــالمي كث ــيخ الس كان الش
فــإن دورة حياتــه اليوميــة كلهــا تعليــم، فمــن بعــد صــاة الفجــر إلى شروق الشــمس 
ينشــغل بالذكــر، ثــم يجتمــع إليــه الطلبــة إلى قبــل الظهــر، ثــم فــرة اســراحة لتناول 
الغــذاء، وربمــا نــام نومــة القيلولــة، ثــم صــاة الظهــر، ثــم يجلــس للنــاس للفتــوى، 
ثــم يصــي العــر ويعطــي درسًــا عامًــا إلى المغــرب، ثم مــن المغــرب إلى العشــاء يتعبد 
في المســجد، بعــد صــاة العشــاء يختــي بأبــي زيــد الريامــي للتأليــف، فــإن ســئم أبــو 
ــاة  ــادة فص ــة فالعب ــن الراح ــطًا م ــال قس ــم ين ــراءة، ث ــه للق ــدى زوجات ــد فإح زي
الفجــر ...وهكــذا، كــرَّس جهــوده للتعليــم حينًــا وللتدويــن حينًــا آخــر، واتخــذ مــن 
مدرســة شــيخه صالــح بــن عــي الحارثــي منطلقًــا للدعــوة والإصــاح، فــذاع صيــت 
ــد مــن  ــف بقــاع عمــان، ولاب ــم مــن مختل ــل عليهــا طــاب العل هــذه المدرســة، وأقب
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وقفــة مــع هــذا المســلك، فقــد أدرك الســالمي أن النهضــة الحقيقيــة لمجتمعــه دعامتهــا 
الكــرى تقــوم عــى العلــم وإعــداد الطــاب الذيــن يحملــون العلــم)40(. 

33 تفقد الدوام الطلابي: .
ــبب  ــه بس ــال غياب ــه، وط ــد تلامذت ــه أح ــاب عن ــالمي إذا غ ــيخ الس كان الش
ســفره لزيــارة أهلــه، أرســل إليــه يســأل عنــه، فقــد خــرج الشــيخ أبــو مالــك عامــر 
بــن خميــس المالكــي لزيــارة أهلــه فطالــت غيبتــه، فكتــب إليــه الشــيخ أبياتــاً مــن 

ــعر)41(. الش
44 انقطاع الطلبة للعلم في مدرسة الشيخ السالمي.

ــيخ  ــة الش ــم في مدرس ــة للعل ــاع الطلب ــن انقط ــالمي ع ــر الس ــو بش ــول أب يق
الســالمي، عــن الشــيخ عبداللــه بــن عامــر العــزري: “لا يخــرج منــه ليــاً ولا نهــارًا 
ــن  ــك وشرح اب ــن مال ــة اب ــظ ألفي ــو، فحف ــراءة النح ــع في ق ــه، وانقط ــد من ــا لاب إلا لم

ــوم”)42(. ــائر العل ــم س عقيل...ث
لقــد اتصــف طلبــة العلــم في مدرســة الشــيخ الســالمي بالإضافــة إلى الانقطــاع 
للعلــم؛ بالزهــد في الدنيــا والعزلــة في أماكــن تســاعدهم عــى الحفــظ والمراجعــة والخلوة 
بأنفســهم، هــذه الأماكــن أو الســكن الطلابــي البديــل للمدينــة الجامعيــة اليــوم كان 
مجــرد خيمــة يقيمهــا الطالــب جــوار شــيخه، ليأخــذ عنــه العلــم الــذي كان هدفهــم 

وهدفــه الأســمى. 
الخاتمة:

التعريــف بعالــم جليــل مــن علمــاء الإســام لــه أهميــة كــرى، لا يتســع لهــا 
ــر في  ــه دور كب ــم ل ــى معل ــزة ع ــة موج ــا إطلال ــبَ هن ــا كُتِ ــن م ــث، لك ــذا البح ه
ــف  ــات ومواق ــه مؤلف ــا كان ل ــري، كم ــر الهج ــع ع ــرن الراب ــه بالق ــة مجتمع نهض
ــور  ــام ن ــيخ الإم ــا كان الش ــلمين، وكم ــاة المس ــة بحي ــاوى مرتبط ــدة وفت ــة عدي علمي
الديــن رجــل علــم كان رجــل عمــل أيضــاً، نظــر إلى حــال المســلمين في زمانــه، وســعى 
نحــو تطبيــق مــا فهمــه مــن واقــع حالهــم، كمــا كان داعيــة ليــس محليًــا في دعوتــه 
فحســب، بــل داعيــة إلى الوحــدة الإســامية، ولا شــك أن إنجازاتــه العلميــة والعمليــة 

ــد الــدرس والنظــر العميــق الــذي يثــري المكتبــة الإســامية.  ســتبقى قي
ــن  ــة م ــته مجموع ــي مدرس ــن خريج ــرز م ــيخ، ب ــر الش ــوة تأث ــة لق   فنتيج
ــا  ــراث علمائه ــة إلى ت ــوم بحاج ــة الي ــاح، والأم ــم والإص ــن في العل ــاء المتمكن العلم

ــة. ــات النهض ــد مقوم ــتثماره كأح ــه، واس ــأسي ب ــه والت ــادة بنائ لإع
النتائج: 

• ــداد التاريــخ، وفي 	 ــة مــن العلمــاء الأفــذاذ عــى امت ــزت عمــان بظهــور كوكب تمي
القــرن الرابــع عــر الهجــري بــرزا منهــم الشــيخ صالــح بــن عــي وتلميــذه نــور 

الديــن الســالمي.
• كان الشــيخ نــور الديــن الســالمي مــن أهــم الشــخصيات العلميــة والسياســية في 	
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تاريــخ عمــان الحديــث ومــن الموقعــن البارزيــن عــى إمامــة الإمــام ســالم بــن 
راشــد الخــروصي )1338-1331هـــ(.

• ــن 	 ــن المجتهدي ــون م ــه لأن يك ــالمي أهلت ــن الس ــور الدي ــيخ ن ــم الش ــة وعل مكان
المجدديــن في الديــن الإســامية عامــة، فقــام بتأليــف موســوعات علميــة محكمــة، 

ــة. ــاحة العلمي ــا في الس ــت قوته فرض
• كان لنشــأة وتتلمــذ الشــيخ نــور الديــن الســالمي عــى يــد الشــيخ صالــح بــن عــي 	

الحارثــي أثــر بــارز في الاشراف عــى اســتمرار مدرســة قويــة الأثر.
• ــة 	 ــة في حرك ــوى الدافع ــة للق ــالمي تتم ــن الس ــور الدي ــيخ ن ــة الش ــر مدرس تعت

التعليــم المســتمرة في عمــان منــذ دخــول الإســام في عمــان حتــى القــرن الرابــع 
عــر الهجــري.

• ظهــرت أيضًــا في عمــان بعــض المــدارس وبيــوت التعليــم في القــرن الرابــع عــر 	
الهجــري عــر ظهــور مدرســة الشــيخ نــور الديــن الســالمي.

• يعُــدّ نظــام مدرســة الشــيخ نــور الديــن الســالمي اتجاهًــا فكريًــا تقليديًــا ســائدًا 	
في عمــان، لــه أثــره القــوي في تأســيس نهضــة دينيــة. 

• ــمولية 	 ــالمي الش ــن الس ــور الدي ــيخ ن ــة الش ــة لمدرس ــح الفكري ــم الملام ــن أه م
ــة. ــامية واللغوي ــارف الإس ــف المع ــة لمختل العلمي

• ــي 	 ــدوام الطلاب ــد ال ــالمي بتفق ــيخ الس ــة الش ــدراسي في مدرس ــوم ال ــز الي يتمي
ــم. ــة للعل ــاع الطلب وانقط

• تنوعــت آثــار مدرســة نــور الديــن الســالمي مــن خــال مؤلفاتــه: )في أصــول الدين 	
)العقيــدة(، وفي أصــول الفقــه، وفي الحديــث الشريــف، وفي الفقــه، وفي النحــو، وفي 

العــروض، وفي التاريــخ(.
• ــن 	 ــور الدي ــيخ ن ــة الش ــان مدرس ــل باحتض ــة القاب ــل بولاي ــة القاب ــت قري تشرف

الســالمي، التــي لهــا أثــر كبــر في تأســيس نهضــة علميــة شرعيــة، ولا زال ثمــار 
تلــك المدرســة مســتمراً إلى يومنــا مــن خــال المؤلفــات ومــن خــال القــدوة التــي 

اشــتهر بهــا الشــيخ.
التوصيات:

• ــور 	 ــيخ ن ــخصية الش ــف بش ــة للتعري ــاليب حديث ــة بأس ــج تثقيفي ــم برام تنظي
ــالمي. ــن الس الدي

• ــم موقــع إلكترونــي يحتــوي عــى مؤلفــات الشــيخ، وكل الدراســات التــي 	 تصمي
تحدثــت عنــه.

• اخراج فلم وثائقي تلفزيوني لإظهار مدرسة الشيخ نور الدين السالمي.	
• اســتغلال آثــار المدرســة بقريــة القابــل وتحويلهــا إلى مــزار تراثــي ســياحي ملهــم 	

للأجيــال المعــاصرة في تشــكيل قــدوة حســنة، ورفدهــا بوســائل جذابــة معاصرة. 
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